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ترجمة حفصة جودة

بالنظر إلى المياه التي تقع أسفل البيوت الآيلة للسقوط في سيهانوك بكمبوديا، من الصعب أن تتخيل
أن البحـر يقـع هنـا، فبـدلاً مـن ذلـك هنـاك طبقـات كـبيرة مـن القمامـة البلاسـتيكية الـتي تغطـي الميـاه

وتتجمع حول الأعمدة التي تحمل المنازل الخشبية وتغطي الشاطئ تمامًا.
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ترســم الصــور الحديثــة لمدينــة ســيهانوك جنــوب غــرب البلاد صــورة للتفاصــيل المرعبــة لمشكلــة انتشــار
ــاة في ــة جــزءًا مــن الحي ــا، وكيــف أصــبح انتشــار القمامــة غــير المتحلل القمامــة البلاســتيكية في كمبودي

المجتمعات الفقيرة.



تقـول المصـورة نيـام بيريـن إنهـا كـانت مندهشـة للغايـة مـن مسـتوى التلـوث البلاسـتيكي المنتـشر علـى
الشـواطئ والأرصـفة في سـيهانوك، لكنهـا تؤكـد أن هـذه الجبـال مـن القمامـة تحـكي قصـة أخـرى يتـم
تجاهلها في النقاشات العالمية بخصوص البلاستيك، حيث يلقى اللوم على الدول الفقيرة في انتشار

النفايات البلاستيكية.

تضيف بيرين: “لا يوجد أي نوع من التعاطف مع حقيقة أن هؤلاء الذين يعيشون في سيهانوك لا
يملكون نظامًا لتنقية المياه، ولذا فمياه الصنابير ملوثة وغير صالحة للشرب، وللبقاء على قيد الحياة

فهم مضطرون لشراء زجاجات المياه ثم العيش وسط هذه القمامة التي تخلقها”.



على مدى الـ عامًا الماضية تحسن نظام المياه في كمبوديا بشكل أسرع من جيرانها الإقليميين، لكن
هـــذه الجهـــود في الصرف الصـــحي تتركـــز بشكـــل أســـاسي في العاصـــمة بنـــوم بنـــه، ووفقًـــا لمؤســـسة
“Water.Org” فهناك نحو  ملايين شخص في كمبوديا لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة،

وليس أمامهم خيار سوى شراء عبوات المياه بشكل لا نهائي، مما يعني استمرار دورة التدمير البيئي.



تقــول بيريــن: “هنــاك لــوم كــبير بشأن مــن الســبب في توليــد تلــك القمامــة وانتشــار هــذا التلــوث
البلاســتيكي، لكــن القصــة إنسانيــة في النهايــة، فهــذا التلــوث الــذي يعيش فيــه النــاس هنــا لا يمكــن
تجنبه لأنهم لا يستطيعون بالطبع إطعام أطفالهم من ذلك السائل الأسود الل الذي يخ من

الصنابير، إنه سام”.



ولعدم وجود خدمات لجمع القمامة في المنطقة، ينتهي الحال بتجمع زجاجات المياه على الشاطئ
بجــوار القمامــة الأخــرى؛ ولأن مئــات العــائلات يعيشــون هنــا بجــوار الميــاه فــإن القمامــة اليوميــة تكــون

هائلة.



تصف بيرين مشهد قوارب الصيد وهي تدخل الميناء بعد رحلة طويلة لتلقي القمامة التي تجمعت
معها لعدة أشهر في المياه، كما تلقي العائلات التي تسكن الأكواخ على الشاطئ قمامتها هناك أيضًا

التي تتكون غالبيتها من عبوات وزجاجات بلاستيكية.

كما تشكل الأكياس البلاستيكية جزءًا كبيرًا من هذه القمامة، مما يثير القضية الكمبودية لاستهلاك
الأكياس البلاستيك، ففي المناطق الحضرية يستهلك كل شخص نحو  كيس بلاستيك سنويًا
وهـو معـدل أعلـى  مـرات مـن اسـتهلاك الفـرد في الصين والمملكـة المتحـدة، ووفقًـا لمنظمـة مكافحـة

الفقر “ACRA” يُستخدم نحو  ملايين كيس بلاستيك في المتوسط يوميًا في بنوم بنه وحدها.



وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك وبالمقارنــــة مــــع جيرانهــــا في جنــــوب شرق آســــيا مثــــل فيتنــــام والفلــــبين
كثر الدول تلوثًا بالبلاستيك، فقد نشر الغطاس البريطاني ريتش هورنر وإندونيسيا، فكمبوديا ليست أ
كـوام مـن القمامـة البلاسـتيكية أمـام شـواطئ بـالي، وتقـول بيريـن إن فيـديو شهـير يوثـق سـباحته في أ

سكان سيهانوك وقعوا في دائرة قاسية من التلوث تتكرر في جميع المدن الفقيرة في كمبوديا.



إذا لم يكن هناك من يجمع تلك القمامة ولم يكن هناك أي آلية لوقفها، فهذا الواقع لن يتغير أبدًا
وسيستمر للأبد، وسوف يمتلئ كل نهر وكل بحيرة بجبال من البلاستيك كما هو الحال في كمبوديا.
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